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يـارةً قـد تكـون الأخـيرة لـه علـى يـر الخارجيـة الإيـراني محمد جـواد ظريـف، ز في الـوقت الـذي يجـري فيـه وز
رأس وزارة الخارجيـة الإيرانيـة، لـدول قطر والعـراق وعُمـان، انتـشر في وسائـل الإعلام الإيرانيـة تسـجيل
يـــف مـــع ســـعيد ليلاز، الصـــحافي المقـــرب مـــن ير ظر صـــوتي مسرب يعـــود لمقابلـــة سابقـــة أجراهـــا الـــوز
حكومة الرئيس حسن روحاني، يتحدث فيها عن الصعوبات التي واجهها خلال فترة عمله في وزارة
الخارجيـة، محمّلاً قائـد فيلـق القـدس السـابق قاسـم سـليماني مسـؤولية الكثـير مـن الإخفاقـات الـتي

واجهها، إلى جانب الضغوط التي تعرض لها.

وفي المقابلة وجّه ظريف انتقادات غير مسبوقة لهيمنة الحرس الثوري على سياسة إيران الخارجية،
يــا، كــانت بســبب “إرادة روســيا في قــائلاً إن بعــض هــذه الســياسات، بمــا في ذلــك تلــك المتعلقــة بسور
يــة”، وقــال إن النظــام الســياسي في طهــران فضّــل “ميــدان” الحــرس الثــوري علــى الحــرب السور

“الدبلوماسية”.

أثـارت هـذه المقابلـة العديـد مـن ردود الأفعـال في الـداخل الإيـراني، حيـث أوردت وكالـة تسـنيم للأنبـاء،
يــر الخارجيــة محمد جــواد ظريــف يعتزم ها قولها إن وز المقربــة مــن الحــرس الثــوري، عــن مصــادر لم تســم

تقديم اعتذار علني عما قاله في التسجيل الصوتي المسرب.

ا علــى نــشر المقابلــة الــتي اســتمرت لثلاث ساعــات، أعلــن مكتــب المــدعي العــام في طهــران عــن رفــع ورد
ير ظريـف، كمـا طلبـت لجنـة الأمـن القـومي والسـياسة الخارجيـة في مجلـس دعـوى قضائيـة ضـد الـوز
ير ظريـف، وجـاء في بيـان مـدعي عـام طهـران، الـذي نـشرت وكالـة أنبـاء فـارس الشـورى اسـتدعاء الـوز
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نسخة منه، أن “التهمة الرئيسية في هذه القضية هي تقديم معلومات سرية عن البلاد لأفراد غير
مــؤهلين”، وشــدد البيــان علــى “الملاحقــة الجنائيــة لــوكلاء ونــواب الحــادث”، مضيفًــا أنه “تــم إصــدار

الأوامر اللازمة للأجهزة الأمنية لتحديد أسباب الجريمة وطريقة ارتكابها”.

صراع الأجنحة داخل النظام
إن مظــاهر الصراع الــداخلي الإيــراني الــذي يطفــو علــى الســطح مــرة أخــرى، في ظــل افتقــاد القيــادة
الكارزميــة المــؤثرة الــتي امتلكهــا ســليماني، والــتي كــانت تســتطيع كتــم تــذمر إيــران الدولــة، خاصــة إن
ســليماني كــان يتمتــع بعلاقــات مميزة مــع المرشــد الأعلــى الإيــراني علــي خــامنئي، لا يتمتــع بهــا ســلفه
إسماعيل قآني؛ هذه الصراعات ظهرت بشكل جلي في التصعيد الأخير لأنشطة أذ الحرس الثوري
في اليمن والعراق. إن القوة التي راكمها الحرس الثوري عبر عقود سيصعب دحرها أو الحد منها من

قبل قوى الدولة الإيرانية، والتي باتت تستخدم تكتيكات جديدة للحد من نفوذ الحرس الثوري.

نفهم في هذا السياق المحاولات التي احتضنها العراق للتقريب بين إيران والسعودية، ومحاولات قطر
للتوسط بين دول الخليج العربية وإيران، كما نفهم محاولات أوروبا والولايات المتحدة لإظهار بعض

المرونة في المحادثات مع إيران لتعزيز حظوظ إيران الدولة.

يا، الدبلوماسية الإيرانية كانت قد استفادت من دور سليماني في العراق وسور
من أجل رفع سقف الطموحات الإيرانية في الاتفاق النووي.

في هذا التسجيل الصوتي المسرب، كان أبرز ما وجهه ظريف هو انتقادات بين السطور لقادة الحرس
الثــوري، وكــان الهــدف مــن هــذه الانتقــادات هــو إرســال رسالــة للمجتمــع الــدولي، وتحديــدًا الأطراف
المتفاوضة في فيينا، بأن هناك تيارًا معتدلاً في إيران، يبذل جهودًا حقيقية في تحقيق الاستقرار والأمن
في الشرق الأوسط، بعيدًا عن سلوكيات الحرس الثوري وحلفائه المثيرة للقلق، وهو ما يؤسس لفكرة
أن هنــاك انقسامًــا حقيقيــا بين المعتــدلين والمتشــددين. ومن خلال تــركيزه علــى فكــرة الخلاف المســتمر
ــه وبين ســليماني، أراد أن يؤكــد علــى فكــرة أخــرى مفادهــا إن ســليماني يمثــل مــشروع التطــرف، بين
وظريـف يمثـل مـشروع الاعتـدال، وإن علـى القـوى الدوليـة أن تؤسـس تحركهـا الخـارجي حيـال إيـران

على أساس هذا الانقسام.

ير ظريف في لقاءات سابقة على أن الدبلوماسية الإيرانية كانت قد استفادت من دور كيد الوز رغم تأ
يــا، مــن أجــل رفــع ســقف الطموحــات الإيرانيــة في الاتفــاق النــووي المــبرم في ســليماني في العــراق وسور
أبريـل/ نيسـان ، إلا إنـه عـاد ليوضـح في التسـجيل الصـوتي المسرب إنـه رغـم هـذا التنسـيق كـان
سليماني حريص على أن يطّلع ظريف على ما يريد أن يطّلع عليه فقط، وليس كل شيء، وهنا أصل
الخلاف، هــذه الطريقــة في التعامــل أوقعــت إيــران في مشاكــل كثــيرة مــع الآخرين. كما أشــار الــوزير



يــف أنه بعــد توقيــع الاتفــاق النــووي، لم يتمكــن أبــدًا من إقنــاع ســليماني، كقائــد لساحــة المعركــة ظر
الإقليميــة الإيرانيــة، بتقــديم تنــازلات أو مساعــدة للدبلوماســية، وشــدد بنــبرة مؤســفة علــى أن أعلــى
هيئــــات صــــنع القــــرار في إيــــران، بإشــــارة إلى خــــامنئي، تتبــــع في نهايــــة المطــــاف “الميــــدان” وليــــس

“الدبلوماسية”.

الخلاف في وجهات النظر الخارجية
ير ظريف هو أنه في السنوات الأخيرة تبنى المرشد الأعلى نموذج الخلاف الآخر الذي تحدث عنه الوز
يا و”وثيقة “الاستدارة نحو الشرق”، وتحديدًا الصين وروسيا، وثماره التعاون الإيراني الروسي في سور
التعـــاون الإيرانيـــة الصـــينية الـــتي تبلـــغ مـــدتها  عامًـــا”، اللذان أصبحا بالنســـبة إلى خـــامنئي بـــديلاً
فــاعلاً عن إعــادة إحيــاء الاتفــاق النــووي، حيــث أرســل خــامنئي رسائــل سريــة عديــدة للرئيــس الــروسي
فلاديمير بوتين، قبل شهرين من وصول الرئيس الأميركي جو بايدن إلى السلطة، عبر رئيس مجلس
الشورى محمد باقر قاليباف، قائلاً “إن استراتيجية إيران لن تشهد أي تغيير مع روسيا مع وصول الإدارة
ير ظريـف عـن هيمنـة روسـيا علـى الدبلوماسـية الديمقراطيـة الجديـدة”، وفي هـذا الإطـار يتحـدث الـوز

يا والقوقاز، وإن توجه خامنئي نحو روسيا ليس نتاج إرادة، بل نتاج الفرض. الإيرانية في سور

التسجيل الصوتي المسرب، ورغم ردود الأفعال التي أثارها في الداخل الإيراني،
وتحديدًا من قبل قادة الحرس الثوري، إلا إنه بالمقابل قد يخدم النظام

سياسيا.

يا غير صحيحة، ير ظريف إن الحجة القائلة بأن سليماني أدخل بوتين إلى الحرب في سور وقال الوز
ومضى موضحًا أن بوتين وافق على لقاء سليماني بعد أن اقتنع بإمكانية سقوط نظام بشار الأسد.

ير ظريف لسلوكيات الحرس الثوري، ومع ذلك يمكن القول إنه رغم كل الانتقادات التي وجهها الوز
ـــران المتمثلـــة في “مناهضـــة الاســـتكبار”، لا يمكـــن يـــف وســـليماني حـــول ســـياسة إي إلا إن خلاف ظر
اختزاله في ثنائية معتدلة ومتطرفة. ظريف بالطبع له أذواق مختلفة عن الحرس الثوري في التعامل
مــع الخــا، وكمــا قــال في كتــابه “الســفير”: “إن القيــام بثــورة لا يعــني إصــدار المــدافع والبنــادق، وإنمــا
إصدار القيم”، وهي الأفكار ذاتها التي يعبرّ عنها النظام مرارًا وتكرارًا، عندما وضع استراتيجية المقاومة

الثقافية موضع التطبيق.

إن التسـجيل الصـوتي المسرب، ورغـم ردود الأفعـال الـتي أثارهـا في الـداخل الإيـراني، وتحديـدًا من قبـل
قادة الحرس الثوري، إلا إنه بالمقابل قد يخدم النظام سياسيا، كون هذا التسجيل سيخلق صورة
مشوشـة أمـام الخـا حول طبيعـة المسـتوى الـذي وصـل إليـه صراع الأجنحـة داخـل النظـام الإيـراني،
ويبدو إن تسريب هذا التسجيل جاء ليشكل محاكمة تاريخية للقيادة الإصلاحية في إيران، وإظهارها



بمظهر ضعف أمام الرأي العام الإيراني. فالجهود التي يبذلها خامنئي اليوم من أجل إعادة هندسة
الحيـاة السياسـية الإيرانيـة، في إطـار يحفـظ اسـتمرارية مؤسـسة ولايـة الفقيـه والنظـام السـياسي، قـد
تـدفع بـه للتضحيـة بـالكثير مـن الأسـماء المحسوبـة علـى التيـار الإصلاحـي. فبعـد نجـاحه بإقنـاع نجـل
ية الإسلامية حسن الخميني بالانسحاب من سباق الانتخابات الرئاسية، يبدو أن مؤسس الجمهور
ير ظريف الذي تصاعدت حظوظه الانتخابية بعد انسحاب الخميني، الاختيار وقع هذه المرة على الوز

وهو ما يضع التيار الإصلاحي أمام حالة تاريخية صعبة للغاية.
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